55 
فا نت ده شید 4 


ط ار زو لل 5ا > 


|نوح:۱۱۳ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن ا عبده ورسوله. 
وا اموا انقو الله حر انه ولا موت ۳ وم سیلمون © [سورة آل عران:۱۰۲]. 


س ا 3 و 22 8 يس تعرس 
٤‏ اھا اس اقا ریک الي خافک من نفس واج دو خان مها زوج تمه رجالاكثيرا ومسَاء واتقوا 
الله الذي تستاءکون به ورام لها ریا 4 | ا 
كا رو 6 506 
ا أا لذ منوا ان ال وقول قولا سددا #/صام تک أغمالكم ور تکم نیک ون بط لع ال سول 


خب ت ي حبر ي 2 


در ا [سورة الأحزاب: ۰۷۱-۷۰ 


ابش 


0 26 


قال تعال: نش من له نم تون وین شم تهون وازن ابره 


طايه م2 


لتك تونق ونان ولو ولد إلى ریم راجمُونَ اوا سار عون في ارات وف یا 
000 

عَنْ عَائِشة حك روم ع التي ج مه قالث: سَألْتُ رَسُولَ اله چ4 عَنْ حو الآيَة: 0 
۳۹ وتلو ولد الت عَائشَةُ: ١‏ لح يشرو ا لمر وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: «لا يا بت الصنیّیق» 
کم لین بصوفون ویْصلون وبتصفوت. وفغ افو 
یواوه این 164 


(۱) رواه الترمذي في جامعه برقم (۰)۳۱۱۷/۵ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۱۲۰۲). 
۲ 


قال تعالى: لک رجوله قارا € [نيح:10]» کم نحن بحاجةٍ لموعظة مغل تلك للوعظةه 
نحن بحاجة إلى موعظة تجمع شتات قلوبناء فكم قست هذه القلوب؟ وكم انشغلنا بالدنيا وملهياتجا؟ 
وكم تحكأث على الخطايا جوارخنا؟ وكم تعلقنا بالادیات وطغت علينا الشهوات والشبهات؟ وغيرها 
من الکمّات. والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

نحن بالحقيقة والله بحاجة لوعظة, بل لمواعظ توقظنا من غفلتناء توقظنا من سباتنا العمیق» 
لأننا وصلنا إلى مرحلة متأخرة إلا من رحم الله» وصلنا إلى مرحلة آننا نقرأ الآيات العظیمات, ولا 
تحرك فينا ساکن! نقرأ الآيات التي لو أنزلت على الصخر لاهتز وارتحف من خشية الله. 

ما هذه القلوب؟! يا ترى هل عُلفت بالران؟ أم هي كالحجارة أو أشد قسوة؟ أم سلب منا 
الحياء من الله؟ 

كيف نقراً؟ 


ب عر عير 


* كيف نقراً: هو الله الذي: سدم في سوت ون في لض والس اواج 


مه ام 


والجبال ورب وکنرمن الاس 4 | [الج:۱۸] ونعصیه؟! 
گر 


* كيف نقراً: ط سحل ساوت اولض ومن فان من شي إا سح وکین 


تَسْبِيحَهُمْ 4 [الإسراء:٤٤]‏ ولا نسبحه إلا قليلآ؟! 


۰ 0 ا 0 و مور : 23 اف 9 3 م2 5 50 په‎ 16 0 aT 
كيف نقرا: ٳ الذي خلقني فهونهدین##والزي‌هوطعمني وسقي ن٤ وٳذا مرضت فهوشنین##وآلزي‎ * 


e‏ 5 ر 
يني ثم یضیین 44 [الشعراه:۸۱-۷۸] ونعلم ان أمرنا كله بيده ا وهدايتنا ورزقنا كذلك» ولا نلجأ 
إليه؟! 


کنات رح E‏ 
هذا هو الله لاء فهل قدرناه حق قدره؟ مالنا لم نعد نعظم الله حق تعظیمه؟ ولم نعد نوقره 
حق توقیره؟! 


لقد دم الله ل من يعظّمه ولم يوقره من عباده قائلاً لهم: ل ما لکملا تزجون‌لله وقارا . 


ر 


قال عبدالله بن عباس له في تفسير هذه الآية أي: "ما لحم لا تُعَظَمُونَ ال حَقَّ 
مه (۱) 


م 


چ 


وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جْبَيّر وأبو العالية وعطاء ابن أي رَيَاح: "ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله نَوَابًا ولا 
َنَافُونَ لَهُ عقا" 


ما تکار ۳ E‏ أراد نوح عليه الصلاة والسلام بمذه العبارة أن يلين القلوب 
القاسية ويذيب الأحاسيس المتحجرة» مالکلا و آي: کیف لا تعظمون الله 
وتوقرونه: اام فوالله لو نظر الإنسان لأطواره لأجله ووقره حق توقيره» وكيف لا 
وهو كما قال بعض السلف: "أولك نطفة مَذِرَة وآخزك جيف قَذِرَة وَأَنْتَ فیما بَيْنَ ذَلِكَ مل 
العذرة". 

إن توقير الله عز وجل وتعظيمه في النفوس فرض عين على كل مسلم» علينا أن نزرع هذا في 
نفوسنا وأن نزرعه في أولادناء نعم؛ نزرع توقير الله في قلوکم حت يخالط لحمهم ودمهم وعظمهی 
وتوقير الله عز وجل وتعظيمه ليست كلمات تقال بالألسن» إنما القلب يوقر الله وتصدقه الجوارح 
واللسان. 


اکا 3 و أقوما وبحزن شديد أن حال كثير من الناس اليوم لا يرجون لله 
وقارأء بل يعصونه ليلاً ونمارا؛ سراً وجهارآ لا يأتمرون بأمره ولا ينتهون عن مناهيه -إلا من رحم الله 
والله لو قدرنا الله حق قدره ما عصيناه. 

قال بعضهم: "لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عَصَوه"*1 


وهل ارتكاب المعاصي بالأمر المين؟ المعاصي عظيمة» لها شۇم»› وظلمة» وهي سب هلاك 


الإنسان في الدنيا والآخرة. 


(۱) تفسير الطبري .)۲۹٦/۲۳(‏ 
(۲) تفسير القرطي (۳۰۳/۱۸). 
(۳) تفسیر القرطي (۲۹۵/۱۸). 
)٤(‏ لطائف العارف (صع ۳۳). 


قال ابن القيم رَد عن آثار العاصی: "ومن عُفُوبَاتِ انب ۳۹ تضعف في الب 
تَعْظِيمَ الرّب ڪل وَتُضْعِفْ وَقَارَهُ في قلب الْعَبْدٍ ولا بد شَاءَ اَم أتى, وَلَوْ من وَقَارُ الله 
ل زرا اغْمَبَّ الْمُغْمَدٌ وَقَالَ: إا حملي عَلَى 
الْمَعَاصِي خسن الرجَای وَطَمَعِي في عفوه لا ضَعْفُ عظمته في قَلِيء ودا من مُعَالَطَةِ التَفْس؛ 
فان عَظَمَةَ الله تال وج جَلَالَهُ في قلب الْعَبْدِ تَقْمَضِي تَعْظِيمَ خزمانه. وَتَعْظِيمْ < خرمانه يول بَيْنَهُ 
ون e‏ وَالْمُمَجَرَنُونَ على معاصیه ما فدروا ال حَقَّ قذری وف يَفَدِرُهُ حَقَّ قذره أؤ 
بطم یکره ویزخو وقارة وله من يهو عليه مره وتهیه؟ هدا من أل المحال. وب 
الباطل. وی بالغاصي عَفُوبَةَ اَن يَضْمَحِلَ من قلبه تَعْظِيمُ الله جلا وتخظیم خزمانه وَيَهُونْ 
عله حفُ() 


عجیب ابن آدم يدعي أنه یعظم ال ورا یعظم الله في لسانه کثیر ونراه يعصي الله ويتجرأ 
على مارم الم ما هذا التناقض؟ 

غالب حال الناس الیوم یعلمون أن الله 4 هو العليم وأنه 4 
یعصونه ویتجروّن عليه بالذنوب والمعاصي» وما أكثر الذین یعصون الله سراً خشية أن يطلع علیهم 
الناس» وهم يحفظون في قلوهم: « للم بانالهبری )» أما جهراً فیعملون حساب للبشر وینسون 
رب البشر! وهل مثل هؤلاء موقرون اللّه! 


اکا وله ار 4 
قیل لِلْفُصَيْلٍ بْنِ عیاض رالة: ما أَعْجَبْ الأشياء؟ فقال: "قلب عَرَفَ اله عر وجل ثم 
01 


تعالى يقول: يه 4 [الاسراء:۳۹]. 


(۱) الجواب الكاني (ص 5). 
(۲) دب الدنيا والدين .)٩۸(‏ 


- هل عظم الله حق تعظيمه من يطلقون اد في ا محرمات ومشاهدة الأفلام والله تعالى 
يقول: ظ قل المؤمينتخضوا من أبِصَارهِم 4 | [النور: ۳۰ 

- و 0 
مع الجماعات والله تعالى يقول: وأركفوا مَمَالرأكمينَ © [البقرة:"49] . 

- هل عظم الله حق تعظيمه من لا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس والله تعالى يقول: 
هکت علی مینک موقو 4 | النساء:"١١].‏ 


ما کنات 4ه ول ور که 

ا سح سين ور ا بل يتفننون في 
غيبة الناس دون آدن خوف من الله» والله تعالى یقول: وانتب ف 4 [الخجرات:7١].‏ 

- هل عظم الله من تمتلئ قلوجم بالظنون في إخوانم السلمین. واله تعالى یقول: اب 
ea NS‏ 

- هل عظموا الله حق تعظيمه الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوهاء والله تعالى يقول: طا 
لم بان ری [العلق :4 1]. 

- هل عظمت الله حق تعظيمه من تخرج كاسية عارية» سافرة متبرجة دون أدى حياء أمام 
الرجال» واه تعالى يقول: ط اي فلا زواجت وبتك ونساء امس نون علیینمن جلا یهن" ذلك 


أدنى آن‌ رفن فا ون 4 [الحزاب:ه ه]! 


لله -عرّ وجلَ- هو خالق کل شيء الارض أرضه» والخلق خلقه» يبصر أعمالهم وهو مستو 
على عرشه 3ء ویسمع کلامهی ویعلم أحوالهم» قال تعالى: ظ ایکون من نوی لا مو رایعم ولا 


خمسلا سس ولا نی منز ولا کنر هرمع نم کنو هب ماو بسن له یکل تیه 


لیم 4 [الجادلة۷]» حتی السر وأخفى منه لا یفوته يق قال تعالى: بعلم السر وأخفى 4 [طه:/]» 


وه 9 9 
کر وم ار 


7 فل إن نو ما في صدورک دول 5 دما في سوت وما في الأْض ( له علی 
كل شيا درز 4 [آل عمران:۹ ۲]» یسمع ویری دبیب النملة السوداء على الصخرة الصّماء في اللبلة 
الظلماءء لا تشتبه عليه الأصوات مع اختلاف اللغات وتنوّع الحاجات» ولا تتحكك ذرّةٌ في الكون 
إلا باذنه ان التلایفی علي يفي الأرض ولا اس 4 [ آل عمران:ه]» يعلم عدد أوراق الشجر 


وما يسقط منها ‏ وما سقط من وتا لا اي ات رون رطب ول تابس إلا في کاب 


جد لاسي 


مین 4 [الأنمام:٩‏ ]ء سبحانه تقدس وتعاظم وتعالی غَللة. 


هذه الآياث ستمعياء ونقرآها ؛ ولکن هيما لمن عمل ما هيما لن استجاب وقال: 
لإ سَمعتا واطتا 4 [لبترة:۲۸۰]» وويل لمن استكبر وتجبر وعتى عن أمر ربه» فينطبق عليه قول الله 


كيل : نسم عات الى غابد تعر شکور کل 7 سس سمعها | الجاثية:۸] . 


ماذا يسمى هذا؟ حينما نسمع کلام الله يأمر بأمر أو ينهى عن منكر ثم لا فتثل ولا ننتهي! 
ماذا يسمى؟ هذا دليل على ضعف توقير الله في قلوبنا؛ إذن» نحن بحاجة ماسة لأن نراجع أنفسناء 
نراجع تعظيم أوامر الله ونواهيه في نفوسنا قبل فوات الأوان. 

قال ابن القيم رَحَدلَ: "من أعجب الْأَشْيَاء أن تعرفه ثم لا تحبه. وَأن تسمع داعيه م 
تتأخر عن الإجَابَة بَة» وَأن تعرف قدر الرّبْح في مُعَامَلَنهِ 2 تغامل غبره وان تعرف قدر غضبه ۾ 
تتعرّض لد ون تذوق ألم الوحشة في مَعْصِيّته ثم 2 لا تطلب الأنس بطاعته ون تذوق عصرة 
القلب عند الْحَؤْض في غير حدینه واخدیث عنه ‏ لا تشتاق إلى انشا اح الصّدّر بذكره 
ومناجاته, ون تذوق الْعَذَابِ عند تعلق القلب بغیره ولا قرب منه ال نعيم الاقبال علیّه 
والانابة یه وأعجب من هذا علمك أَنَك لابد لَك منه وَأَنَك أخوج شیء الیه ونت عَنهُ 
معرض وفیما يبعدك عنة را ف 
کلام یزلزل القلوب ۳ له قلب حى والله الستعان أسأل الله أن يذهب فساد قلوبنا. 


(۱) الفوائد (ص۷). 


القلب عضو كسائر الأعضاء؛ یغفل» عرض يموت» تفقدي قلبك. داوي قلبك» ابحني عن 
الداء الذي أمرضه»ء لا تحمليه فهو الأساس كما في الحديث الشريف: رالا 1۳ في ایا موا 
إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ لْجْسَدُ كلف ودا فسدث فد اد کلف ألا وَهِيَ الْقَلْْ)7". 

القلوب تحتاج إلى علاج من أمراضها ومن الآفات التي غلفت بماء فالقلوب تمرض» وقد ذكر 
لله مرض القلوب في مواضع من كتابه» كقوله تعالى عن المدافقين: في فلوه ردا 
ee‏ [البقرة: »]٠١‏ وقال تعالى: افا تخضن بلول قطن زي في يمرن 4 [الأحزاب: ۰]۳۲ وقال: 
Ss‏ [الأحزاب: ۱۲]. 

قال ابن القيم رَحدألة: "فأمراض الْقُلُوب أصعب من أمراض الأبدان؛ لأن عَايَة مرض 
البدن أن يُفْضِي بصاحبه إلى الْمَؤْتَء وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشَمَاء الأبدي 
ولا شِفَاء هذا الْمَرَض إلا بالْعلم, وَِمَذَا مى الله تَعَالى كتابه شِفَاء لأمراض الصّدُورء وَقَالَ تَعَال: 
ا ها اس قد جا نكم موطةمن ریک وها لما ني اصذور ودی ور لین ۱۳۳ 

أسأل الله أن يحيي قلوبنا ويغيثهاء ويذهب فساد قلوبنا ويوقظها من غفلتهاء یعفو عنا اللهم 
امين. 

لنذكر أنفسنا جميعا بالغاية التي خلقنا لها؟ أو بعبارة أبسط: طاذا خلقنا الله؟ 

الله لل خلق الانسان لتوحيده وعبادته وإقامة آمره وتمكيم شرعه جل قال الله تعالى: 


3 سس ورو موس 


0 وما خلت الجن لسن لعب دون ما رید بن رفوا رد طون !إن ال وا لزان ذو القوة 
TEES‏ هل هناك أوضح من هذه الآية؟ بل والله أتما أوضح من وضوح 


ا وما حلت الجن والنس إلا لو ن 4 . 


(۱) متفق عليه. 
(۲) مفتاح دار السعادة (۱۱۱/۱). 


والسؤال الآن. هل عبدناه حق العبادة؟ هل التزمنا بشرعه؟ هل امتثلنا لأوامره وانتهينا 
عن تواهیه؟ 

مسكين ابن آدم» خُلق من تراب ويبارز رب الأرباب لله خلقه الله من نطفة ثم يبارزه 
بالذنوب وللعاصي؛ قال ابن رجب وال "فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب» 
فكيف يقدّم طاعة شيء من التراب علی طاعة رب الأرباب؟ آم كيف يُرضي التراب بسخط 
الملك الوهاب, إن هذا لشيء عجاب "۱" هل يعقل هذا؟ 

مسكين ابن آدم خلق من تراب ويخاصم الله الملك الجبار بالذنوب والعاصي, والله وبالله وتالله 
ما جاهر مجاهر ععصية ولا تمادى متمادٍ بارتكابه للذنوب إلا لضعف تعظيم الله وتوقيره في قلبه. 

والله ما ترك تارك للصلاة» ولا تخلّف عنها متخلّفء وما نام عنها بلا عذر إلا لضعف 
تعظيمه وخوفه من ال وما غشٌ غاش إلا لضعف تعظيمه وخوفه من ال ولا خان خائن ولااكذب 
آدمي» ولا زین زانٍ» ولا سرق سارق» ولا اغتاب إلا من ضعف تعظيم الله في نفسه ولا أطلق عباد 
أبصارهم وأسماعهم في محارم الله إلا لضعف تعظيم الله وتوقيره في نفوسهم. 

والله ما خرجت امرأة متبرجة» سافرة إلا لقلة تعظيم الله في قلبهاء يأمرها خالقها بالستر 
واحجاب؛ وتخرج كاسية عارية دون آدن حیای وقد وجه ربا لما الخطاب: رما 


3 
4 


الاولی © [الحزاب:۰]۳۳ وتخرج عن أمر رها دون أدى خوف منه. 

ووالله ما عق ولد أو بنت والديهما إلا من ضعف تعظيم الله في نفوسهماء ما قصر مؤتمن ما 
عهد الله عليه إلا بسبب قلة توقير الله وتعظيمه في قلبه. 

والله لو علم الناس ما لله من العظمة؛ وما له من الجبروت والقوة والكبرياء؛ لخافوه وما عصوه» 
تک حول ور 4 . ولكن الله قال عن عباده: وتا درو هن قدرهه, أسأل الله أن 
يرزقنا تعظيمه واجلاله 35 


إن تعظيمٌ الله عز وجل من العبادات» بل من أجل العبادات القلبية» وعلى قدر معرفة الإنسان 
بربه يكون تعظيمٌه له يل ولا شك أن أعرف الناس به أشدَّهم له تعظيماً ولجلالگ فالذي يعظم 


الله يبتعد عن الذنوب والمعاصي خوقاً من بطشه وعذابه وعقابه» أما 32 الآخرة» فله الجنة وأحسن 


(۱) مجموع رسائل ابن رجب (7/7 4 .)١‏ 


ما في الجنة لذة النظر إلى وجهه الكري» أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا حسن 
تعظيمه في قلوبناء وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصا الذي يزيدنا له محبةً وخشيةٌ وتعظيماً. 


كيف لنا أن نعرف هل عظمنا الله حق تعظیمه؟ ات 
تعالى» كما قال تعالى: نزن كز الله رات يم وقال غل9: طوش رالسخی ن الزن 
ذا دلوت لهم 4 (وجلث فلونهم) أي: اخاقث وحذرث ات۱۳ 
ھ قَالَّ: ل ج ناب ری يي مَمَالَ: با محمد رن نجذُ: 06 تق شعو 
عَلَى شت نو ولآ ليك ه تبك ائ ل 0 عق بات اجه ل 


۳ ل ار 
يو الله ج : 


او 

قال ابن باز رالد : "هذه الآية العظيمة تبين عظم قدرته 2# 3 وأنه الخلاق العليم» وأنه 
يطوي السماوات ويقبض الأرض» فدل ذلك على عظم قدرته وله ومن كان بمذه المثابة فهو حري 
بأل بعبد 0 ویعظم وهو الذي له الكمال ف أسمائه وصفاته وأفعاله» لا شبيه له ولا ند له ولا 
قه وَل فالله جل وعلا له الصفات العلیا والأسماء الحسبنى, وهو سبحانه الخلاق الرزاق» 
وهو سبحانه أيضا الستحق للعبادق فجمیع آنواع التوحید ثابتة له و وهو الخالق لكل شيی 
والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء وهو الحكيم الخبير» السمیع البصیر العلي القدیر 
الحميد امجيد» الوصوف بالصفات العلیا وبالأسماء الحسنى ا (والجبال والشجر على اصبع» والاء 
والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع) يعني أنه سبحانه يحمل هذه الخلوقات على أصابعه 
الخمسة جل وعلاء فمع عظمتها وسعتهاء هذه السماوات مع عظمتهاء وهذه الأرض مع ما فيها 
من الجبال والشجر وغير ذلكء» وهذه المخلوقات العظيمة؛ هو کل يأ 


2 


د 


ر ا ا ف لز ل ل وروي 4ر 
رك دامع م يا قبضته توم العامة والسموات مطودات بيمينه 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (9۹/۱۲). 
(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم (4۸۱۱). 


آصابعه الخمسة» ويهزها ويقول: آنا الملك» أنا الجبار» أين الجبارون؟ أين ملوك الأرض؟ هذا كله 
يبين لنا عظمته نا 
عظیم ۳3 إل کبیر؛ قوفي ساد 2 2 
أنا أتكلم الیوم والحياء يملا قلبي والخجل یکسو وجهي منه جل كيف نتجراً عليه وهو العظیم 
لِك يكفينا والله أننا لو تفكرنا في أنفسنا وق خلقتنا لخنجلنا من أنفسناء ولعبدناه حق عبادته كل 
قال تعالى: E‏ 6 افلا تصروة 4 ااا ال قََادَةُ: "مَنْ تَفَكْرَ في خلق تفسه 


1 
از 


قال ابن القيم جهن وهو يبين ما في النفس من عجائب الخلق والابداع والاتقان» مفسراً 
الآية السابقة: "لما كان أقرب الأشياء إلى الانسان نفسه؛ دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من 
قطرة ماء إلى التبصر والتفكر في نفسه فإذا تفكر الانسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية» 
وسطعت له آنوار اليقين» واضمحلت عنه غمرات الشك والريب» وانقشعت عنه ظلمات الجهلء 
فانه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبیر فيه قائمات, وأدلة التوحید على ربه ناطقات شاهدة طدبره؛ 
دالة عليه مرشدة إليه» إذا یجده مکونا من قطرة ماء: لحوماً منضدة وعظاماً مركبة» وأوصالاً متعددة 
مأسورة مشددة بحباله» العروق والأعصاب قد قمطت وشدت وجعت ملد متین مشتمل على 
ثلاثمائة وستین مفصلاً ما بين کبیر وصغیر» وثخين ودقيق» ومستطیل ومستدير» ومستقیم ومنحن؛ 
وشدت هذه الأوصال بثلاثمائة وستين عرقاً للاتصال والانفصال والقبض والبسط والد والضی 
والصنایع والكتابة. وجعل فيه تسعة آبواب: فبابان للسمع؛ وبابان للبصرء وبابان للشم وبابان 
للکلام والطعام والشراب والتنفس» وبابان لخروج الفضلات التي يؤذيه احتباسهاء وجعل داخل بابي 
السمع مُراً قاتلاً لغلا تلج فیها ما تخلص إلى الدماغ فتؤذيه» وجعل داخل بابي البصر مالحاً لغلا 
تذيب الحرارة الدائمة ما هناك من الشحم» وجعل داخل باب الطعام والشراب حلواً لیسیغ به ما 
راكله ويقرية فلا فعض يذ لو كاه E‏ 


فهذه النعم التي في جسم الإنسان ينبغي عليه شكرها؛ لأتما لا تقدر بثمن» ومع ذلك بحد 
أكثر الناس لا يشكرونماء والعجب العجاب أن رب الأرض والسموات ينادي الانساتّ الغرور 


(۱) شرح كتاب التوحيد. 
(۲) تفسير ابن كثير .)٤۱۹/۷(‏ 
(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص٤‏ ۳۰). 


موی له: ااا الانسان‌ما غرك برب ك الكرم # الذي خلق ك فسَوَاكفمَدَكَ * في أي صُورَةما شاء 
رك 4 [الاتفطار:٠-۸]»‏ # فعدلك 4 أي: جَعَلَكَ مُعْتَدِلَّا سوي اخلق. كما يقال: هذا شيء 
ا 


فی‌اي‌صورةمَا شَاءَركيَكَ 4» سبحان من خلق وأبدع» كل عضو من أعضاء الأنسان 


معجزق يعمل وفق نظام عجيب وبديع وفرید وإذا به وب 


بسانم غرك برب ك الکرم 4 . 


أخرج ا حاتم في تفسيره عن عمر بن الخطاب راي أنه قرأ هذه الآية ية: نا ها اسان ما 


ع برك الکرم 4 » فقال: "غَرَهُ وله هله" 


- 
of 2‏ ور ماو و 


وعن مقاتل رل أنه قال: ار َو ال جين ت يُعَاقِبَهُ في ول مر 
ال إبْرَاهِيمْ بن الأشعَث: قیل: لِلَقْضَيْلٍ بْنِ عیاض: و أَقَامَكَ ال تعالى یوم القَيَامَة بَيْنّ یی 
ال لَكَ: ما رك برك الکرم؟ مادا نت 7 قُول؟ کال "كنت آفول: غَرن سورك الْمُرْحَاقِ لاد 


نعم؛ روي أن هذه الاية نزلت في ب بعض مشركي قریش» ولکن الخطاب فیها عام فالالف 


واللام في (الْإِنْسَانُ) للجنس» فتشمل كل مُنکر للبعث. كما أا موعظة لكل من غرّه جهلة 
وشیطانه ونفسٌه مار بالسوء فعصى 5 وتعدی حدوده و تما على خرماته 


فاحذروا من غضب الله وسخطه 4 بارتکاب ما یغضبه لل وتقربوا إليه بأنواع الطاعات 
لتنالوا محبته علد قال ابن عثيمين رمألل "حافظوا على الطاعات» وجانبوا العاصي واحرمات؛ 


وابتهلوا إلى فاطر الأرض والسموات» وتعرضوا لنفحات جوده فانه جزيك المبات» واعلموا أنه ليس 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (9١/45؟).‏ 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۳۰۸/۱۰). 
(۳) تفسير البغوي (۳۹۰/۸). 

.)۲ 55/١9( تفسير القرطبي‎ )٤( 


لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة موالکم فالغنيمة الغنيمة قبل فوات الأوان» والمرابحة المرابحة 
قبل حلول الخسران"''. 

آقوضا وبحزن شديد لقد ضعف في زماننا هذا إيمان كثير من المسلمين» بسبب فتن الشهوات 
والشبهات» وضعف لديهم جانب الخشية والتعظيم لله رب الأرض والسماوات» فلنحذر من الغفلت 
ولنحذر من الغرور» ولنتذكّر العرْض على الله تعالى يوم العرض» وما أدراك ما يوم العرض! قال 
تعالى: ومز لان غاب 4 [الحاقة:6١]»‏ في يوم العرض لا بمكن لأحد أن يخفي فيه 
خافية؛ لأن أعضاء الانسان تنطق» وتشهد علیه وكذلك الملائكة» وكذلك الكتاب الذي لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ( ووضع کلب ری لخر من میقم فيه تلو نبا ماحد کلب نا 
ا وكير TT lT‏ 5 وال رل دا 4( [الکهت:۹ ]۰ ویقال 
لكل إنسان: اکن بسا ال یل ی 4 [الإسراء:» »]١‏ فليس هناك أمور مخفية» ولا 
يستطيع أحدٌ أن یکتم شيئاً ما عمل. 


فأين المفر؟ والأعضاء تشهد وتنطق كما قال ل: 


ینید عم لت وی وه بت 
کانوا شون 4 [النور:غ ؟]» وقال تعالى: لقال روم شهدم عا فا تال الزي نكل شر ء 

وه و له خاک رل مرو حون [فصلت:۱ ۰]۲ 

قال الشیخ السعدي رَيِمَدُآنَةُ: "فكل جارحة تشهد علیهم ما عملته. ینطقها الذي آنطق 
كل شيء فلا عکنه الانکار: ولقد عدل في العباد. من جعل شهودهم من آنفسهم"۲. 

جاء في تفسیر الطبري: "وقال هوّلاء الذین يحشرون إلى النار من آعداء الله سبحانه جلودهم 
إذ شهدت عليهم ما کانوا في الدنيا یعملون: لم شهدتم علينا با كنا نعمل في الدنيا؟ فأجابتهم 
جلودهم: ا أنطقتا له الذي انط كل شىء #» وذكر أن هذه الجوارح تشهد على أهلها عند استشهاد 
الله إياها علیهم؛ إذا هم آنکروا الأفعال التي کانوا فعلوها في الدنیا ما سخط ا" 


(۱) مجالس شهر رمضان (١/؟5١٠١).‏ 
(۲) تفسير السعدي (ص55). 
(۳) تفسير الطبري (١؟54807/5).‏ 


قال الشيخ السعدي وِتمَدُآانَهُ في تفسيره لقول الله تعالی: و او 
لتنا الله زين کش و خانک وم وله رون "فإذا شهدت عليهم عاتبوها؛ وتا 
2 لحلودهم 4 هذا دلیل عل أن الشهادة اشع من کل عضو كما ذكرنا لم شهدنم علا 4 ونحن ندافع 
عنكن؟ قالوا ا ادو عاب شَئء 4 فليس في إمكانناء الامتناع عن الشهادة حين أنطقنا 


الذي لا يستعصي عن مشيئته العامة 


موقف صعب» يلوم فيه العاصي آعضاءه لأا شهدت علیه قال تعالی: و 
هد لیک سکم وا رک وا كم (قصلت: ۳۲ 

قال ابن كثير تن قوله تعالی: O AE‏ را 
بنلودک 4 : "أي: تفول هم الأَعصَاء وَالجُلُودُ جين يَلُومُونَهَا عَلَى السَهادة عَلَيْهمْ: ما ننم 
لمکم الك نقح لا تغتقذون أله بفلم جميع افلكم ودا قال: کرت لاس 
کر تون لک تک لي كرام 4 آي: هذا الط فاد -وغو اغنقادکم أن لله 
لا یلم كيرا ما تغملون-هو الَذِي نکم وازداکم عند رتکی «فاصبَتمنالهایرن» أي: 

فالله حکم عدل کل وبا لت ظام یر 4 فالله تعالی خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه؛ 
ای الرسل, زنل اکب نأمرهم رای وکلف علیهم ملانکة سفظة رن ما یقولون 
ویفعلون» حتى |ذا بعثهم یوم القيامة آعطی لكل واحد منهم کتابه» قال تعالی: « وکل إنسان تا 


ا في عت خر ایام کاب ام منشور ۴ اقرا كناب ككف بتفس ك الوم علیلت حسییا 4 [الاسراء:۱۳- 


1۱ 


(۱) تفسير السعدي (ص 4۷ ۷). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۷۲/۷). 


وروی مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يك قَالَ: قالوا: يا رَسُوا ل الله هل نَرَى رت يوم م الا م9 قَالَ: «هل 
ُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الشمس في الظهيرة, لَنِسَتْ في سَحَابَة؟» قالوا: لاء قَالَ: «فهل تُصَارُونَ في 
رُؤْيَة الق لَيْلَهَ الب لیس في سَخابة؟» قالو: لاه قَالَ: لوازي فيي ی بيده لا تَضَارُونَ في 
ُؤيَة رتکم. الا کما نضاژون في رُؤْيَة آحدهما. قال: فَيَلْقَى الْعَبْدَ فیقول: أي فل أ أكْرمك, 
وروت واه لك اخیل والإيل. وَأَذَرْكَ كران وَتَرْبَعْ؟ فَيَفُولٌ: قال: 

مه 2 م2 ب 

فَيَقُولٌ: أَفظَنت أَنَكَ مُلاقي؟ ف فَيَقُولٌ: لاء فیقو فَيَقُولٌ: فان أَنْسَاكَ کما تسیتني 2 يَلْقَى الان 
ول آي فل أ أکرنت. وأسَوّذك واقخت وَأُسَجْرْ لك ایل والابل وَأَذَرْكَ ترا 
ورب فیقول: بَلى» أيْ زب فيفول. أَفَظَنَنْت أَنَكَ مُلاقي؟ ف فَيَقُولُ: ل فيَقُولٌ: فان أَنْسَاكَ 
گمَا نسِيتني» ثم يَلْقَى الالت و قیفول لَهُ مثل ذَلِكَء فَيَفُول: SS‏ 
وَبرْسْلِكَ وليت وَضْمْثتْ وَتَصَدَّفَْتْ وشن کر ما استطاع ف فیفو فَيَقُولٌ: ماهتا دا قال: 2 
یال لَهُ: ال تَبْعَتْ شَاهِدَنا عَلَيْكَ وی ز في نَفْسِهِ: مَنْ ذا الذي يَشْهَدُ عَلَيَ؟ فَيخْتَمْ عَلَى 
فیه. ویْفال لفخذه وَحَمِهِ وعظامه: انطقي. فَتَنْطِقْ فخذه وَعْمه وعظامه بعمله. وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ 
من تفسه وَذَلِكَ المُتافق وَذَلِكَ الذي یَنخط الله له( 


م یقولون عن آنفسهم وهم یعتصرون ندماًویتجرعون آنواع الس ۵ واوا رکا ره 
كنا ني صحاب اسر [الممك:. ۱ لکن هیهات هیهات. 


تقوم الحجة على العصاة يوم القيامة من أنفسهم وَذلكٌ لِيُعْذِرَ من تفسه فيزداد حسره 
له نسأل الله العفو والعافية والثبات على دينه حت نلقاه ونسأله أن يجنبنا 


فالبدار البدار بالمسارعة إلى التوبة» والإقبال على الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» قبل 


فوات الآوان» قبل أن يقال "كلا" كما قال للمفرطين: کا ھا کن موقا 5 “ومن ورام همير إلى 


ةكرف 4 


(۱) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۹۲۸). 


قال ابن كثير رال في قوله تعالى: # هلي E‏ کت جک کته و قاتا 3 
ومن وم لین 4 :"یر تال عن حال المخقضر عند الْمَْتِء من الگافرین أو 
الْمُفْرِطِينَ في آثر الله تَعَالَ وقيلهم عند ذَلِكَ, وَسُوَاِمُ الرَجْعَة إل إلا ليلح ماکان 
أقْسَدَهُ في مدّةٍ حَياته؛ قفا قال: ط رب رْجمون # ملي لصالا فيما ترك تكلا 4 گما قَالَ تََالَ: 
راما کمن اي دک تنل را أي إلى أجل قريب فاص وگن من 


سلجن . وخر الله قا إا جاءأجاها وال حيبت تشون اون ۰ وفال تعالی: ور 


ي ع 


مو وه 


تسوت الاب فيقول زنط ریت خر إلى أجل قوب نب رت وت مسآ کات من 
قبل ما کمن زوال € راهم ۰ تعال: ونر خر ع ا 
کا شتآ تک مکی من جاک قزر تفت لظا یی من تی 4 فا فكو تال 
نهم یاون الرَجْعَة فلا بجابون. عند الاختعتار وَيَومَ نشور وَوفت الْعَرْضٍ عَلَى ابا 
وحن يُعْرَضُونَ عَلَى النّار» وَهُمْ في غَمَرَاتِ عَذَابٍ الججيم ۰ نسأل الله العفو والعافية والعافاة 
الدائمة في الدنيا والآخرة. 

بعد كل هذه الآيات العظیمات. المفزعات؛ أما آن الأوان نرجع إلى ربنا علل#؟ أما آن أن 
تخشع قلوبنا لذکر الله؟ یقول الله معاتباً لعباده الومنین: ظ من آمنواآن تفش کال ون 
رل ن ای وکا بكنوا الزن أونوا لكا بين قبل ال هم اام دش تقوم 1 نه 0 
اس 6 ا 


و ي 


يقول ابن کثیر االَةُ: اه يَقُولٌ ال تَعَال : ۳ آن لِلْمُؤْمبينَ أن تخشع فلوئهم هم لذکر الله 
أَيْ: تلينَ عند الذكر و مه عظة عظة ة وماع لقن فْتَفهمه وتنقاد لَه وَتَسْمَعَ م له وَتطِيعَةُ"7". 

عاتب الله حل في هذه الاية المؤمنين» لتأخرهم في التوبة والإنابة والخشوع» ومن المعاتب؟ الله 
جل في علاه! ألم يأنِ لنا نحن بعد ماع عتاب الله تعالى وتقدس وتعاظم أن نخشع ونتوب إليه؟ أما 


آن الأوان أن نضع حداً لتمادينا بالذنوب والمعاصي؟ 


(۱) تفسير ابن كثير .)٤۹۳/٥(‏ 
(۲) تفسير ابن کثیر (۱۹/۸). 


وكيف نعصي من سبحت له السموات» وسبحت له النجوم والأرض وما حوت. وسبحت له 
لبحار وحیتانما؛ وسبحت له المطار ورعودهاء والأشجار واه ف الجمادات كلها تسبح له 
خن قال کله: : «المتر سل في السّماوات ور وا ره 
غلم اعون 4 نو ».تال تعالى: وان نن ی إلا بحبح رون لا تهون 


تسبيحهم 4 [الاسراء:4 .]٤‏ 


۲ 


عَنْ عَبَداالَهِ بن مَسْعُودٍ یم قال: كنا تمد الایات رکف وآنتم تغدوتها تخویماه کنّا مَعَ رَسُولٍ 


4ه ر 


لله م في سر َمَكَ الاب فَقَالَ: «اطْلْبُوا فَضْلَةَ من مَاءِ» فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فيه مَاءٌ قلي فذح ید 
حي عَلَى الطَهُور اللبَارَكء وَالبَرَكَةُ من الله». مد ریت الماء ینبم من بَيْنٍ 


> ۵ سان 


ضايع ر رَسُولٍ الله خی 4 ولد كُنَا نَسْمَعْ تَسْبِيحَ الطّعَام وهو وک 


سب 


ف الرنای ثم كا 


1 


اا 


ی نت أفضل منه وأخشع له جلا ۶ عَنْ ی بن کغب ب قم قال: "كان رون 
اله < شل يُصَنَي إلى جذع إِذْ كان المشجذ عريشاء وان يطب إلى در et‏ : 
أَصْحَابهِ: هَل لَكَ أَنْ نجل لت سَيْئًا نوم عَلَيْهِ یوم الْجُمْعَة حى یراك الاس وَتُسْمعَهُمْ خطبتََ؟ 
ال e‏ دَرَجَاتِ٬‏ فَهِيَ التي على امنب فَلَمّا وضع ینت وَضَعُوةُ في ؤر 


5 م 9 ۳7 


أن يمو م إلى المنجر» م کر د ليلع الذي کان عمط اليه 


اا 


فة 


لما جاور اذغ حار یی تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ فَتوّل رَسُولُ اله ج لما ممع صَوْتَ > ايلع فَمَسَحَهُ 
كيو کے سک نجع إل ینیب فَكَانَ دا صَلّی» صلی لیب قلعا میم المسجد وغیر اعد 
1 گنه الْأَرَضَةُ وَعَادَ بُقَا7"6". 
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ذَلِكَ الدع اي بن گغب» وَكَانَ عنده في بَيْتِهِ ی بلی. فا 


۳ کک 


وف رواية لأنس بن مالك ي: "فما قعد نی الله طلا © على المنبر حار لدع خواز لور 
خی ازج لمَسجد بواره حر عَلَى سول الله 5 » فَنَرَلَ له رسول اله ي من المنی فَالْمَرَمَهُ 
ی مم م قَالَ: «وَالّذِي تفسی ده لو 1 رن ما رال 


6 و 


هَكَذَا حى تقوم الساعَةُ» حرا علی رَسُولٍ الله مه مر به زسول الله اج قذفن ۳۳ 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم (۳۵۷۹). 
(۲) رواه ابن ماجه في سننه برقم (۱4۱4). 
(۳) رواه ابن خزيعمة في صحیحه برقم (۱۷۷۷). 


إذا كانت الجمادات تبكي حزناً على فراق النبي (؛ فماذا عسانا أن نقول نحن؟! وإنا لله 
إنا إليه راجعون. فلنعزي أنفسنا والله المستعان» ما أكثرهم الآن الذين يخالفون أمر الرسول واي 
مخالفة الرسول مويه من أسهل ما تكون في هذه الأزمنة» وهل مخالفة أمر الرسول بالأمر امین؟ 

و له ما انتشرت البدع إلا لبعد الناس عن السنةء السنة أصبحت غريبة» والبدعة کثیرق 
للأسف بدع في العقيدة» في الصلاة» في العمرة» في الدعاء» في کثیر من العبادات» اختلط الحابل 
بالنابل في هذا الزمان» كل هذا من جهل وبعد الناس عن الشرع؛ ۸ يأخذوه من منابعه الصحيحة 
الصافية» لم يأخذوه من مصدره الصافي؛ الكتاب والسنة. 


وقي الختام» قال تعالى: که 4 ؛ لنوقر الم لنعظم الله في قلوبناء لنرجع إلى 


يلد إن الذي يعظم الله في قلبه لا يستهين بأمره ولا يتهاون بنهیه 


بناء لنمتثل أمره وننتهي عن نميه 
ولا يقدم هوا هواه على شرعه. 
فلسعجيب لنداء ال لنعود إلى ربنا ولنتوب من 3تويماة آما آن الأوان؟ واحمد لله أن الله 
واسع الرحمة» عظیم المغفرة» فمها بلغ الأنسان من الذنوب والعاصي فإن الله آرحم الراحمين» بل 
۱ وه 1 5 ۲ و را ۲ مره و ۳ 1 ۳ 1 0 و 
ويحذرهم من القنوط منها: ‏ قلا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تفتطوا من رَحمَة الله ان الله عفر الذنوب 


وف رم 


جيم هارمه [الژمم:۵۳]. 

عن اي هُرَيَْةَ هي أذ رسول اللو ي قال: «ینزل ربا تبارك وَتَعَال کل لَيْلَةِ إل السَمَاء 
الذنْيء حين يَبِقَى فلت الیل الاخ فَيَقُولُ: مَنْ يعون فَأَسْتَجِيبَ ل وَمَنْ يشال قاط 
ماه م مر گر هر 26 (۱) 
وَمَنْ یَسْتغفریي فاغفر له» 


ومن جميل عفوه أنه #4 غفر لامرأة بغى من بنى إسرائيل لما سقت كلباً يلهث من شدة 
العط: ؛ عَنْ آي هربا يلك عن الي 89: eS‏ 
أَذلَعَ لِسَائَهُ من الْعَطَش , فْتَرَعَتْ ا لَه وقھا فغفر ۲2" 


يل آد تی الله ج © نا دا فخ كذ فلکم وق قثن بشعة ونين تفساء فسان عن 
ان 2 تِسْعَةًَ وَتِسْعِينَ تَفسّا. فَهَلْ لَه من 
تَوْبَةِ؟ فقال: لاء فَقَتَلَهُ فَكَمَلَ به مات م سل عَنْ آغلم أَهْل الْأَرْضٍ فدل عَلَى و" جل عا 
فقال: ك : تعم وَمَنْ ول بَيْنَهُ و بى الؤئة» انطلق 


إل رض گذا وگذا فان َا سا يَعْبْدُونَ الله فاعبد الله مَعَهُمْ) وَل تزجع ال زك 2 


رض سَوّی فانطلق حى إِذَا تصّف و َه الْمَوْتُء فَاخْتَصّمَتْ فيه مَلائگة البَحمَةِ ولا 
الْعَذَاب, فَقَالَتْ مَلَائِكَةٌ البَحْمَةِ: جاء نبا مقبلا بقلبه بل الله, وَقَالَتْ ملانکة الْعَذَاب: اه ٤‏ 


يَعْمَلْ خَيْرَا قط فَأَتَاهُمْ مش ۳" صُورَةٍ آدَمِنَ فَجَعَلُوهُ بَيْتَهُم فقال: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرضَيْنِ 


(۱) رواه مسلم في صحيحه برقم (/778). 
(۲) رواه مسلم في صحيحه برقم (45 ۲۲). 


فإ اهما گان أذى فَهُوَ لَه فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أذ إلى الازض التي أرَادَ فَقَبَضَنْهُ ملانکة 
۱ نج( 


وغفر 4 لرجل لأنه أزاح غصن شجرة عن طریق الناس كانت تؤذيهم, عَنْ أبي هْرَبْرَةَ يل 
قَالَ: قال سول الله : «مرٌ وَل بعْصْنٍ سَجَرَةٍ على طهر ريق فقال: واه لا هذا عَنٍ 
اوه > كو 424 و 6 و ار نه (۲ 1 5 2° SA‏ هكد د لع مدت ااه د ور 

المُسْلِمِينَ لا يُوْذِيهِمْ فأذخل ات۲ وي رواية: «بَيتَمَا رج عشي بطريق, وجد غصن شوك 


عَلَى الطريق قح CE‏ فشکر الله لَه فَغَفَرَ ل 


مرت ۵ مر مر مر 6 


ورحصي وسعث 


سبحانه من تواب وغفور وغفار وغافر الذنب عَل. قال عن نفسه : 


7 ۳ 
سم 


كل شی 4 [الأعراف:<0١]*‏ ا وني تارمن امن ول صالکا ثم اهتدی 4 [طه:۰]۸۲ إلا من تاب 


سے ررر 2 9 قل 
وامن وعمل عملا صالحا فاولىك بد ۱ 


ل الله سا نهم حستات © وکا ن الله غفورا رحيمًا 4 [الفرقان:۰ ۷]. 
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اللهم اعفوا عناء وتجاوز عناء اللهم نرجو رحمتك ونخاف عذابك. أسأل الله الكريم بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا جميعاً سواء السبيل» وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل 
مكان» ويهدي المسلمين أجمعين للكتاب والسنة, وأن يرزقنا جميعاً توبة نصوحة, ويجزي عنا 
أئمتنا وولاة أمرنا خير الجزاءء ويرحم والدينا رحمة واسعة. وأن یجعل قبورهم روضة من رياض 
الجنة» ويجمعنا بحم في أعالي اجنان. اللهم آمين, والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
رسولنا الكري» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۲۰). 
(۲) رواه مسلم في صحيحه برقم (54 .)١91١‏ 
(۳) متفق عليه. 


